
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 322 ] من الناس، فلو أنّ هذا السر اُذيع على الناس وعلم به الآخرون فانّ ذلك من

شأنه أن يهدد شخصيته الاجتماعية ومكانته المرموقة بالسقوط، ولذلك فإنّه يطلب من ذلك

الشخص أو الأشخاص الذين علموا بهذا السر أن يتحرّوا إخفاءه ويجتنبوا إذاعته للناس. أو

أنّه يقوم بعمل صالح ونافع للناس ولكن إذا علم الناس بذلك وفهموا ما لهذا الإنسان من

مقامات عالية وأخلاق سامية فمن الممكن أن تزداد فيهم حالة التمجيد والثناء تجاه هذا

الشخص وبالتالي تتعرّض نيّته الخالصة إلى التزلزل والتلّوث أو يبتلى بالعجب والغرور،

ولذلك فانّه يطلب من هذا الفرد أو الأفراد الذين علموا بصدور هذا الفعل الحسن منه أن

يكتموا عليه هذا السر ولا يذيعوه للناس. أو أنّه يقوم بعمل مهم على المستوى الاقتصادي

ولكن لو علم بذلك منافسوه في السوق فإنّ منافعه ومصالحه المادية تتعرض للخطر، ولذلك

يطلب من الشخص الذي علم بذلك أن يكتم عليه هذا العمل ولا يفشي سرّه على الناس، وعليه

فإنّ مسألة حفظ السر لا تختص في الذنوب والرذائل الأخلاقية بل قد تتعدّى إلى الفضائل

المعنوية أو المنافع والمصالح المادية المهمّة، وبكلمة واحدة فإنّ حفظ السر يتعلّق

بالأسرار التي إذا اُذيعت فسوف تسبب الضرر والخسارة على صاحبها، سواء كان هذا السر

يتعلّق بشخص خاص أو بالمجتمع الإسلامي. وقد لا نجد في الآيات القرآنية الكريمة ما يدلّ

بصراحة على ضرورة حفظ السر أو قبح إفشاء السر، وبالطبع فإنّ كلمة (السر) وردت في

القرآن الكريم مرّات عديدة ولكن ليس واحد منها يرتبط ببحثنا الحاضر، بل في الغالب

تتضمّن علم االله تعالى بجميع الأسرار وخفايا الاُمور، وبعبارة اُخرى: إنّها تحكي عن سعة

علم االله تعالى، ومع الأسف فاننا نرى بعض الكتّاب الإسلاميين بدون الإلتفات إلى مضمون هذه

الآيات تصوّروا أنّها تتحدّث عن مسألة حفظ السر. هذا ولكن وردت في القرآن الكريم

تعبيرات اُخرى تدل على موضوعنا بالأدلة الالتزامية وتتضمّن مدح فضيلة حفظ السر أو اقبح

إفشاء السر، ومن ذلك: 1 ـ ما ورد في الآية 16 من سورة التوبة: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ

تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ االلهُ الَّذِينَ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

